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 ثقافـــــة التنميــــة ومتغيرات العولمة

 ملخص البحث :

إلى أي ه : ئيس مؤدار اؤل خلال طرح  تس البحث أن يناقش دور الثقافة في صناعة التنمية، وذلك من يحاول
الداعمة  ةقافيلثالعناصر اما هي فذه الصياغة، هي الحاكمة له كانتحد تصوغ العوامل الثقافية التطور التنموي؟ وإذا 

 للتنمية وكيف يمكن إزاحة أو تغيير العناصر الثقافية التي تعيق التنمية؟
  نظرية، ومحاولةكرية والالف قوم بعرض ومناقشة عدد من الرؤىللإجابة على هذا التساؤل اقتضت الضرورة أن ن

 والمفسر لها. تخلاص التصور النظري الرابط بينها،اس
وجدت من أة التي لعولما كذلك يناقش البحث التغيرات التي طرأت على الثقافات المحلية والقومية بفعل 

 كن أن نفصل بيني مدى يمإلى أات الطابع العالمي، و العمليات الموضوعية التي فرضت أشكال من المعاني الثقافية ذ
التخلي عن و في تماعي والثقاوث الاجلمور القيم الثقافية المحلية والعالمية ؟ وهل الأخذ بالقيم العالمية معناه التضحية با

 ومي وينهضي والقم المحلر يخد؟ أم أن الأخذ بالقيم العالمية معناه: تكييف هذه القيم في إطاالخصوصية الحضارية
 بالمجتمع؟

 .فة، التنمية، العولمةحية : الثقاالكلمات المفتا
Abstract 

The research attempts to discuss the role of culture in the development 
industry, by asking a major question: To what extent do cultural factors shape 
the progress of development? If culture dominates this formulation, then what 
are the cultural elements that support development and how can the cultural 
elements that impede development be removed or changed? To answer this 
question, it was necessary for us to present and discuss a number of intellectual 
and theoretical views, and to try to explore the theoretical framework that 
links these views and explains them. 
The research also discusses the changes that occurred in the local and national 
cultures due to globalization. Globalization’s objective processes imposed 
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forms of cultural meanings of a global nature. The research also taps into the 
questions “to what extent can we separate the local and global cultural 
values?” and “Does adopting universal values mean sacrificing social and 
cultural heritage and giving up civilizational specificity?” Or these changes 
resulted from globalization being imposing objective processes that created 
forms of cultural meanings of a global nature, and to what extent can we 
separate the local and global cultural values ؟Does adopting universal values 
mean sacrificing social and cultural heritage and giving up civilizational 
specificity? Or that the introduction of universal values means: adapting these 
values in a framework that serves the local and national levels and promotes 
society؟ 

 
Key words: the culture , Globalization , development . 
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 مقدمــة:

: هل مؤداه يستساؤل رئ لىعالإجابة  خلال منوذلك  التنمية،العلاقة بين الثقافة و مناقشة  بحثال هذا ستهدفي 
 تنتجها الثقافة؟ يكمن في المعاني التيفي التنمية والتقدم السبب 

ل محددا لحركة ارها تمثعتبباة يالثقاف بعض الرؤىللإجابة على هذا التساؤل  تقتضي الضرورة  أن نتعرف على 
ناعة الة الأفضل، وصاه الحع باتجتغيير الواق كل الرؤى والتصورات التي ترتبط بخلق معانٍ جديدة تساهم فيالوعي وتش

 البناء القادر على صياغة هذه المعاني وإعادة إنتاجها.

لتي تعمل على لثقافة اح، افالثقافة التي تقود إلى التنمية تؤكد على أفكار وتصورات معينة، والعكس صحي
 التخلف تؤكد أفكاراً وتصورات معينة.

 فية التي يتحركية الثقاهل البنو التغيرات التي واكبت عصر العولمة،  مناقشة  أيضًا هذا البحثفي  نحاولكذلك 
ة الثقافية في ي، أم أن البنيو المحلومي أبداخلها الوعي اليوم، لا تزال تتمركز حول ثقافة معينة وموقع محدد يطلق عليه الق

تعدد من خلاله تر أوسع  إطافيوأن يتحرك عصر العولمة قد اكتسبت الطابع العالمي، ومن ثم فإن الفكر والوعي لابد 
 لتنمية.اإحداث  من ثمو خيارات ومداخل أخرى قد تفسح المجال لخلق ثقافة تؤكد علي قيم الإنجاز والكفاءة، 

 إشكالية البحث :
مية و نعمة لعملية التية الدالثقافافي ضوء  التقديم السابق فإن إشكالية البحث تتمثل في  التعرف على العناصر       

عاني ول إلى هذه المية الوصا أهممربطها داخل بنية تكشف عن المعاني والدلالات التي تنطوي عليها هذه الثقافة. لكن 
 والدلالات. أو بعبارة أخرى لماذا نجري هذا البحث؟

 ملية الإنتاجيةاصر العال عنهناك مشكلات تتعلق بالتخلف الاقتصادي، وكان الاعتقاد السائد أن مجرد استكم     
 ستوى مؤسسة، أومان على واء كمن الخامات والآلات والمهارات ...الخ كفيل بإنجاز التنمية، لكن التجربة أثبتت س

 ية. و التنمأنتاج ية الإنتاجية لم يؤد إلي الإمجتمع محلي، أو مجتمع كبير، أن استكمال عناصر العمل
ة، تصادية، وسياسيعلة، اقلمتفامن هنا ظهر الإدراك بأن التنمية  كائن مركب يتكون من العديد من العناصر ا      

صر عنا تنعكس عليه كل هر الذيالجو  واجتماعية، وفي القلب من هذه العناصر تم التأكيد على البنية الثقافة لأنها تمثل
 التنمية المتفاعلة 



 
 Global Libyan المجلة الليبية العالمية     

Journal  

 2020/   / أبريل  والأربعون  العدد السابع

 
 

 

 

5 

 جامعة بنغازي   
 لمرجا  –كلية التربية  

5584-ISSN 2518 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

ن الوصول إلى لمجرد، بمعنى أالطابع نية باالبنية الثقافية بوجه عام هي نظام للحياة تبنى فيه المعاني، وتتميز هذه الب    
 لسلوك.لوعي وااريد العناصر أو الخصائص التي تميز البنية الثقافية يتم من خلال عملية التجريد، أي تج

ي العولمة لية، لكن مفكر محأوضاع  رة عنلثقافية التي تقوم بتشكيل الخبرات والمعاني والأفكار صادالثابت أن البنيات ا   
لسلع ورؤوس شخاص وال الأيرون أن هذا الثابت قد انكسر تحت تأثير بعض المتغيرات الجديدة التي تتصل بانتقا

افية كلية ة تشكل بنية ثقالعولم فكريمن وجهة نظر الأموال والأفكار والمعتقدات عبر الحدود الإقليمية، فهذه المتغيرات م
جتماعية لاقتصادية والاالظواهر اإلى  تؤثر على الوعي والسلوك. إذ تفرض هذه البنية الكلية العالمية على الوعي أن ينظر

 بوصفها تجري في إطار هذه البنية الكلية لا بوصفها ظواهر محلية مستقلة.
لتوجهات يًا، بل ناتج اا محلعد ناتجً العولمة أن بلورة الخبرات والأفكار والمعاني لم تمعنى هذا من وجهة نظر مفكري   

 الثقافية الصادرة عن العولمة .
لثقافية ك أن البنيات امعنى ذلفلمة، إذا كانت البنية الثقافية الكلية في الطريق إلى التشكل كما يذهب مفكري العو     

ن ع، والآخر ناتج القبيلةلدين و إلى قطاعين، أحدهما تقليدي وموروث يتمثل في االمحلية سارية المفعول، وهى تنقسم 
السوق  دن ونمو علاقاتشوء المية ونتغلغل العناصر الحداثية التي تتمثل في ظهور الدولة الحديثة وأجهزتها البيروقراط

 وإدخال العناصر التكنولوجية ذات الطابع الإنتاجي والاستهلاكي.
 الة من التجانسحإحداث  ي إلىالناحية النظرية أن يؤدي التفاعل بين القطاعين التقليدي والحداث المفترض من    

نجاز اانس ولم تستطع لة التجقق حاتمكن المجتمع من القدرة على صنع التنمية ذاتية التطور، لكن بعض المجتمعات لم تح
 . تنميةالأفضل  لصناعة ال التنمية، ولا تزال تجري نقاشاً بين التقليدي والحداثي وأيهما

 الثقافية التي توجيهاتر والهذه الفكرة سوف تظهر واضحة ضمن محاور البحث  التي تناقش  أهم الرؤى والأفكا    
 ث.  العالم الثال   بلدانسود فيتتمثل البنية الداعمة للتنمية، وكذلك البنية المعوقة لها ولا سيما الثقافة التي 

 مفاهيم البحث:
 فة:الثقا -1
ة وتنوعها الثقاف عدد تعريفاتتيمثل هذا المفهوم الموضوع الأساسي الذي تتمحور حوله الدراسة، وبالرغم من       

في  ورات التي تشكلر والتصالأفكا حولها بين المفكرين، إلا أننا نقصد بالثقافة في هذا البحث مجموعةالدائر والجدل 
 ل بأي مجتمع إلى الحالة الأفضل.مجملها صيغة فكرية وتنظيمية تستهدف الوصو 

: أن الثقافة تبين المعاني التي يضفيها الإنسان على تعريف، فإنه يكشف عن فكرة مؤداهابالرغم من بساطة هذا ال     
، وهنا تظهر العلاقة  بين أوضاعه ورفع مستوى معيشتهالأشياء والأحداث من خلال  المجهود الذي يبذله لتحسين 
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ومدى تطابقهما أو  ،بوصفها بناء من المعاني وبين العالم الخارجي بوصفه مدلولات أو موضوعاتالبنية الثقافية 
 وتأثير ذلك على التطور والتقدم الذي يسعى الإنسان إلى تحقيقه. ،تناقضهما

 التنمية: -2
 وضع لحالة " هنا إلىا لمة "ل. وتشير كتعني التنمية في أبسط معانيها الانتقال من الحالة الأسوأ إلى الحالة الأفض     

ة واحي الاقتصاديلق بالن تتعجوانب من الممارسة متفاعلة ومترابطة، وهي الممارسات التي ةقائم يتميز بوجود ثلاث
 والسياسية والثقافية .

 ما العلاقة بين الثقافة والتنمية؟ :السؤال هنا
 هناك إجابتين عن هذا التساؤل:

هتمام قد نشأ هذا الاو تنمية، اجتماع ال الثقافة التنموية بوجه عام اهتمام أساسي في علمالإجابة الأولى: تمثل دراسة     
ن مقبولة الجهود أن تكو  عيل هذهض لتفنتيجة لتزايد الإدراك بأن التنمية ليست مجرد جهود اقتصادية وتكنولوجية، فالمفتر 

 افي .الثق ة تتحدد بالوعيمن البنية الاجتماعية لا معزولة عنها، وعملية القبول والرفض مسأل
دية لأبنية الاقتصاافية وايات الثقالإجابة الثانية : ندرس الثقافة التنموية للتعرف على أشكال التفاعل بين البن   

ن وعي يجب أن يكو ع من الأي نو و ، على الوعي الداعم لعملية التنميةوالاجتماعية، وأيضا الكشف عن البنيات المؤثرة 
 أم الوعي الذي ع محليةأوضا  الجهود الاقتصادية والتكنولوجية، هل الوعي الذي يتشكل من خلال هو السائد لتفعيل

 يتشكل من خلال الأوضاع التي تعرف بالعولمة.
 العولمة: -3

ه على الثقافة وأبعاد ه تأثيراتهلأصبحت  متغير واقعي،  فكرة أن العولمة نحاول في تعريف العولمة أن ننطلق من     
 داها: مؤ والتي  ،التنموية، وذلك من خلال فحص  الفكرة التي يروج لها مفكري و أنصار العولمة

شعوب و سية بين بلدان والسيا ماعيةأن ثمة بنية يجري تشكيلها الآن، لا تقتصر فقط على الارتباطات الاقتصادية والاجت
 أن هذه الارتباطات تمتد إلى المستوى الثقافي. ،بل أيضاً وهذا هو الأهمالعالم، 

د الإقليمية،  الحدو لأموال عبرمن هنا فإن عمليات نقل السلع، والمعلومات، والأشخاص، والتكنولوجيا، ورؤوس ا    
في دعم تنمية  همتهاساية وميجب النظر إليها بوصفها عمليات ثقافية، تلعب دور أساسي في تشكيل الخبرة الإنسان

 وتقدم شعوب العالم الثالث.
في ضوء هذا التصور يمكن أن نستخلص مفهوم للثقافة التنموية في ظل العولمة، إذ يعني هذا المفهوم أن يمتلك البلد    

وق يكون جزء من العالم، من خلال وجود قطاع اقتصادي قادر على المشاركة في السالثقافة الداعمة للإنتاج ل النامي
الدولية، والمساهمة في صياغة القاعدة المادية. لا يتم ذلك إلا بالاعتماد على المؤسسات الأجنبية، لأنها تحمل ثقافة 
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جديدة وطرق متقدمة ترفع مستوى الإنتاجية والأجور المحلية، وكذلك اكتساب الاتجاهات والقيم الداعمة التي تتمثل في 
أيضاً يجب الابتعاد عن الأفكار التي تدعو إلى الاشتراكية والماركسية  .اسبة، والديمقراطية، والمحالحرية، والمنافسة، والابتكار

، لأن هذه الأفكار تؤدي في التطبيق العملي إلى الأخذ بالمركزية والاستبداد السياسي، والتحكم البيروقراطي، والقومية
 وكذلك الأشكال الفكرية الموروثة التي تقوم باستلاب العقلانية.

ت ، ما هي الأدوارة أخرىبعبا : ما الموقف من هذه التعليمات أو التوجيهات، وكيف يمكن تنفيذها؟ أوالسؤال هنا  
لعالمية أو لبنية الكلية اتحاق باالال الفكرية التي  يجب أن يتسلح بها الأفراد والشعوب حتى يمكنها من تحقيق التنمية و

 الاقتصاد الكوكبي؟
ن خلال عرض لعولمة ما اتمتغير رصد العلاقة بين الثقافة و التساؤل خصصنا محور ل ولأجل الإجابة على هذا

 آراء عدد من المفكرين والعلماء، ومحاولة مناقشتها وتفسيرها.        مواقف و 

 لتنمية:رؤى لدور الثقافة في ا

ي قال: الذهان" وينيلعل أحكم الكلمات عن دور الثقافة في شؤون البشر هي كلمات "دانييل باتريك م
لية هي أن لحقيقة الليبرااع، وأن لمجتم"الحقيقة المحورية المحافظة هي أن الثقافة، وليست السياسة، هي التي تحدد نجاح ا

 .[1]الثقافة يمكنها أن تغير ثقافة ما وتحميها من نفسها

 نيهان"؟ مويما " عنه: إلى أي مدى يمكن الزعم بمصداقية هاتين المقولتين اللتين عبرالسؤال هنا

كن يمالتنمية أنه لا و ة القيم دراس للإجابة على هذا التساؤل يشير كمال التابعي في دراسته الاتجاهات المعاصرة في
لتنمية ليست ن اأوهذا معناه  لتنموية،الرؤى إغفال دور المتغيرات الثقافية في إنجاح المشروعات الاقتصادية وفي تحقيق الأهداف وا

لاجتماعية بكة العلاقات ادث في شقعية تحومادية محضة، وإنما التنمية الحقيقية هي تغيرات حضارية وتحولات واتغيرات اقتصادية 
ذا تجاهلت البعد كن أن تتحقق إيمنمية لا ن التوالإطار الاجتماعي الثقافي، والنسق القيمي والمعايير وأنماط السلوك في المجتمع. وإ

 .[2]الثقافي والقيمي

من مدى زعم  ا للتأكدوضوحأكثر تفصيلا و  آخر لإجابة المقتضبة "لكمال التابعي" إلى تساؤلتقودنا هذه ا
ذه هي الحاكمة له ذا كانتي؟ وإمصداقية مقولتي "مونتيهان": ترى إلى أي حد تصوغ العوامل الثقافية التطور التنمو 

 نمية؟التي تعيق الت لثقافيةاناصر تغيير العالصياغة، فما هي العناصر الثقافية الداعمة للتنمية وكيف يمكن إزاحة أو 
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تي تؤثر في القيم الهات و الكثير من الدراسات حاولت استكشاف الروابط بين الثقافة والمعتقدات والاتجا
 لعناصر الثقافيةاتصنيف  ت إلىالأنشطة الاقتصادية والتنموية من خلال رؤى وأفاق متباينة، وقد اتجهت هذه الدراسا

لأساس في م تمثل المحور اوالتقد لتخلفالمرغوبة في عمليات التقدم وتحقيق التنمية. ولا جدال في أن قضية ا المرغوبة وغير
 عالم اك هوة قائمة بينرة، فهنوخطو  إبراز هذه العناصر الثقافية، ويرجع ذلك إلى أن التخلف هو أكثر مشاكل عصرنا أهمية

د الآن ى إن العالم يشهارة أخر و بعبظروف الفقر والتبعية والحرمان، أ يتمتع بالقوة والسيطرة والنفوذ، وعالم آخر يعيش
م تلك ول: يضف، الأتقليدي أو متخل نظيم الاجتماعي والسياسي، أحدهما حديث والآخرنموذجين أساسيين للت

كود لتي تعيش حالة ر اتمعات ن المجمالمجتمعات التي يمكن وصفها بأنها مجتمعات دينامية، على حين أن الثاني: يشمل فئة 
 .[3]فكري وتسيطر عليها نظم اجتماعية تقليدية

كتاب يعمدون ن بعض الألى إ ويشير محمد عبدالمولى حول هذه النقطة في كتابه العالم الثالث ونمو التخلف
لتقدم والتأخر رغم الإبراز عناصر  لمتطورةية اإلى عقد المقارنات بين المسارات التاريخية للبلدان المتخلفة وبين البلدان العالم

تخلص ت إلى القلة نوعية أدنفالنهضة الأوروبية في القرنين السادس والسابع عشر مثلت  ،[4]اختلاف مراحل النمو
ق المطلقة. هتمام بالحقائعلى الا نسبيةة الميتافيزيقيا وتجاوز حدودها وأعلنت أن الأولوية للاهتمام بالحقائق المن هيمن

لعقيدة ي غير مرتبط باكل فلسفشم في أوهذه الثورة في الفكر هي التي أنهت هيمنة الميتافيزيقيا سواء في شكلها الديني، 
لتي اهى تلك الثورة و نتاج، ات الإرة أخرى تمت في مجال قوى الإنتاج وعلاقالمقدسة. هذه الثورة في الفكر قد صحبت ثو 

ي الذي ة التغير الكيفتاج درجالإن تمثلت في ظهور الرأسمالية لنظام اجتماعي وثقافي سائد، فبلغت الثورة في مجال قوى
لتي تتم بأن ضارة العصرية اامة الحإق وطفتح تطورا أدى إلى إنهاء هيمنة الزراعة على الحياة الإنسانية المادية، فخلقت شر 

 .[5]خرىأالاً أقلية من الفلاحين أصبحوا قادرين على تغذية أغلبية يمارسون في المدن أنشطة وأعم
هذا بينما  عة قرون؟ بضتطورت المجتمعات الغربية وانتقلت أوروبا من وضع نصف همجي إلى الرأسمالية في

اب لهذا براز أهم الأسبار في إالأفكن إنجاز الخطوة الحاسمة؟ وتتباين الآراء و ظلت حضارات أخرى تتردد ألوف السنين دو 
 التقدم، فمثلا:

يرى "سمير أمين" في هذا الشأن إلى أن الطابع البدائي للإقطاع لم يقف عقبة في سبيل التقدم السريع؛ بل على 
نقيض ذلك أعطى تفككًا باكراً لعلاقات الإنتاج الإقطاعية وظهور علاقات رأسمالية في باطن المجتمع الإقطاعي. 

قطاعيين لم تنجح في فرض نفسها على الجماعات الريفية فاختفاء الدولة في النظام الإقطاعي أدى إلى أن سلطة الإ
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بقدر مماثل لما كان عليه في النظام الأتاوى المتقدم، وكذلك ساعدت هذه الظروف على ظهور مدن حرة، وبالتالي تجار 
ة حينما وحرفيين أحرار خارج إطار نفوذ الإقطاع. وبالإضافة إلى ذلك ذهبت في هذا الشأن إلى أن الأوتوقراطية الملكي

قد أظهرت أن تعتمد في ممارساتها على محاولة التوازن بين الإقطاعيين  -تبلورت على غرار النموذج الأتاوى المتقدم 
ولما كانت هذه الممارسات قد جاءت متأخرة، إذ كانت البرجوازية قد صارت عنصرا قويا في المجتمع  -والبرجوازية الناشئة

طار المرحلة الإقطاعية، فقد أصبحت النظم الملكية نفسها أسيرة لتلك البرجوازية، وفي نتيجة سابق ازدهارها الباكر في إ
هذه الظروف لم تستطع الأوتوقراطية الملكية أن تمنع البرجوازية من إتمام ثورتها، أي الاستيلاء على الحكم والانفراد 

 .[6]به

قتصادية، ات اجتماعية واة لمقتضيتجابية التطور اسولد مفهوم الأمم البرجوازية الذي يعني بلدان الرأسمالية العال
لرعوي النمطي ااعي أو الزر  وكان هذا التحول خطوة أولى على طريق حضارة التصنيع، أي التحول من الكيان المحلي

و نس أتجاوز عامل الجصادية ت اقتثمالمحدود إلى الدولة الأمة التي تمثل أكبر حجما وتتوافر لها إمكانات بشرية، ومن 
 .[7]ية القوميةصر الهو ا عناالدم أو غير ذلك من أسباب ترابط المجتمع التقليدي المحدود إلى أسباب، توصف بأنه

ة بالإنسان، ارتقائي نقلةوقد تميز مجتمع حضارة الصناعة بخصوصيات جديدة هي استجابة للتحول التطوري و 
تمع قلة، إذ يوصف مجة المستلذاتيايز والفردية أو إطار خرجت به من إطار الذوبان في النسيج التقليدي إلى إطار التم

اعية الفردية، سئولية الاجتمدية والمالفر  الصناعة، قياسا إلى المجتمعات المحلية والتقليدية، أنه مجتمع الفردية، والإدارة
ن الدولة ضاري الصناعي أحول الحة التوالمشاركة الفردية في بناء المجتمع. وأعلنت الثورة الفرنسية بلسان مفكري وفلاسف

نت اعية، وإن تبايهود الجملأمة إطار قومي لجميع المواطنين وهم سواسية أمام القانون، وأن الهدف من تضافر الجا –
، كرية مع الماضييعة الفالقط الوظائف، هو سيادة مبادئ الحرية والإخاء والمساواة. وهكذا نشأت مفاهيم جديدة عن

 .[8]بفضل سيادة العقل وحصاده وإنجازاته وعن التقدم المطرد، وذلك

نمط التنمية  لشكوى منر باأما مجتمعات العالم الثالث وخاصة العربية منها فمن الصعب أن تجد من لا يجه
تمثل في ق التاريخي المن المأز مروج ومعوقاتها الثقافية، وكثيرا ما تجد من يردد الشكوى ذاتها وهي عدم القدرة على الخ

 .[9]والصراع بين البنى التقليدية والبنى الحداثية الازدواجية

ويرى بعض العلماء أمثال "روستو، فوستر، سلمسر" إلى أن هناك تعارضًا تامًا بين البناءات والخصائص 
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الاقتصادية والسياسية والسيكولوجية والعقلية السائدة في المجتمع التقليدي، وبين الانطلاق الصناعي والتحديث 
والتنمية الاجتماعية، ويرى هؤلاء أنه لكي تحقق التنمية الهدف المنشود منها فإنه يجب أن يكون هناك التكنولوجي 

  .[10]قضاء كلي على كل ما هو سائد في المجتمع التقليدي

الحداثة بأن لتقليد و ه ا" في دراستويتجه البعض الآخر إلى معارضة هذا الرأي، فيرى مثلا"جوزيف جسفيلد
لاعه وية من خلال اطد التنمالهن التنمية لا تعني القضاء على سمات المجتمع التقليدي وأكد من خلال ملاحظته لتجربة
 ب الباحثينلويرى بأن أغ نمية،على الدراسات الأثنوغرافية أنه ليس هناك تعارض بين السمات التقليدية وتحقيق الت

ن الواقع تواجدا معا. لكيكن أن لا يم ماً قبلية تقرر أن هناك صراعا وتعارضا بين التقليدي والتنمية وأنهماأصدروا أحكا
ولعل  في دعم الآخر. ل منهماسهم كلا يساند هذا الحكم بالمطلق، فالتقليد والتنمية ممكن أن يتواجدا معا ويمكن أن ي

 المجتمع الياباني يعطي المثال الحي على ذلك.

ذا هن التنمية وفق لهند. إذافي  نظام الأسرة الممتدة في الهند والذي قدم السند والدعم لعملية التنمية كذلك
زاج عها عملية امتقة في والتنميالتوجه لا تعني الرفض والقضاء على ما هو تقليدي والأخذ بكل ما هو مستحدث، وإن ا

 .[11]ت المجتمع النامي الجديدديد وإعادة صياغة القديم ليتكيف مع متطلباالتقليد بالج

ف فإن  البلد المتخللنامي إلىلد اأما نظرية التحديث فترى بأن انتقال العناصر الحديثة من التكنولوجيا من الب
 لتقليدية، فإذاالعناصر مع ا البلد الأخير سيدخل في عملية اجتماعية سياسية من خلالها تتصارع العناصر الحديثة

وتشترط نظرية التحديث  ،[12]قدمةالمت ثانية فإن البلد المتخلف بالضرورة ينتقل إلى دائرة البلدانانتصرت الأولى على ال
ت نظرية التحديث أن تؤكد أن هذه ولا يفو  .[13]وجود الديمقراطية وتغيير الاتجاهات الفكرية بما ينسجم مع العقلانية

 فقد لأول على الثانينتصار ارة باليدي لا ينتهي بالضرو العملية ليس من السهل تحقيقها لأن الصراع بين الحديث والتق
ال رؤوس نا ليس في انتقالخلل هدة. فيبقى الصراع مستمرا، فالأمر يتوقف على طبيعة البنية الاجتماعية والثقافية السائ

 .[14]معنية المجتعلق ببخلية تتمل دالكن يكمن الخلل في الأساس في عوا نبية والقوى التكنولوجية الحديثة،الأموال الأج

الفكرة من الطرح السابق والموجز عن ملخص التحول الذي طرأ على المجتمعات الغربية، وعجز بعض  
هو التأكيد على  ،مجتمعات العالم الثالث عن التحول التنموي ومناقشة التعارض وعدم التعارض بين التقليدي والحداثي

صياغة ثقافة جديدة وحديثة، إما قطعت الصلة مع كل المعوقات أن ما يحدث من تطور دائما ما يرتبط بتفاعلات و 
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الثقافية في الثقافة التقليدية أو أحدثت تفاعلا ايجابيا بين القديم والحديث لصالح التنمية دون أن نحكم سلفا لصالح من 
 تتم هذه العملية.

قافية محددة ثز عناصر براإل وقد ظهرت كتابات لبعض علماء الاجتماع تؤكد على التمايزات الثقافية من خلا
ح كانت الدول ر الإصلانذ عصمرتبطة بمسألة التقدم والتطور، وقد أوضح عالم الاجتماع المعروف ماكس فيبر أنه م

لكاثوليكية ات مناطق الدول ينما ظلكا، بالرائدة هي تلك التي تسودها العقيدة البروتستانتينية مثل هولندا وانجلترا وأمري
لشمالية اوظ في المناطق شكل ملحبتشرت ستانتينية متخلفة نسبيا، وأن حركة التصنيع المواكبة للرأسمالية انأو غير البروت

بر" ذلك ل، وقد فسر "في الشمافيتانت من ألمانيا وفرنسا وانجلترا، منها عن المناطق الجنوبية بسبب زيادة نسبة البروتس
إدارة  ضرورية لإقامة  تعتبرط التيانت داعمة ومساندة لأشكال النشابأن روح العقيدة البروتستانتينية في تلك الدول ك

لطة يمان ورفض كل سرية الإحثبات المشروعات الرأسمالية. وقد نشأت البروتستانتينية في الأصل لكسر الزيف الديني وإ
ها سيطرة، أكثر مناللال و لاستغتتوسط الإنسان والله. وكانت دعوة إلى التحرر الديني والاجتماعي والثقافي ورفض ا

 .[15]دعوة إلى سيطرة جديدة باسم رأس المال الحر للأفراد

برت جتون ورو هنت تأسيساً على ماكس فيبر أكد كل من فرنسيس فوكو ياما ولورانس هاريزون وصمويل
لسياسي لسلوك ااشكل  بوتنام، أن التقاليد الثقافية تتسم بخاصية الثبات على نحو ملحوظ، وهى التي تصوغ

وا انييل بيل، أكددس وحتى مارك والاقتصادي في مجتمعاتنا اليوم. هذا بينما أصحاب نظريات التحديث ابتداء من كارل
د على التي تؤك ،[16]ةلتقليديايمية أن صعود المجتمع الصناعي مرتبط بتحولات ثقافية متلاحمة بعيداً عن المنظومات الق

. وقد [17]واقعل على تغيير الر والعملاختياالمسؤولية الإنسانية والإرادة الحرة واالقيم الجبرية والقضاء والقدر وتبتعد عن 
ر واحد لجميع وجد مسايه لا ظهرت كذلك العديد من الرؤى التي تؤكد على الخصوصية الثقافية للمسار التنموي وأن

تتعدد  هلأمة ومن خلال لتاريخيعي او ر الالثقافات والمجتمعات، فالثقافة تعبر عن مرحلة تاريخية بعينها وتتشكل في إطا
 المسارات بتعدد الثقافات عبر التاريخ. 

، أو من اب انتقال المجتمع من شكل إلى آخرومن زاوية أخرى يؤكد روستو على رؤية تعتمد على أن من أسب
تجاه على أن عملية التنمية مرحلة إلى أخرى هو تغير وعي النخبة أو الأقلية المبتكرة الآخذة بزمام المبادرة، ويركز هذا الا

رهن بتغيير أفراد المجتمع قيمياً وسلوكياً، فالمجتمعات التي صنعت تنمية كانت محظوظة بوجود عدد كبير من الأفراد الذين 
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يتصفون بالطموح والرغبة العارمة في الإنجاز والقدرة على التصور لأدوار وإمكانيات مستقبلية، وهؤلاء الأفراد هم الذين 
ن على أكتافهم عبء نقل مجتمعهم من إطاراته التقليدية المتخلفة المحدودة إلى إطارات حديثة متقدمة ذات وقع يحملو 

 .[18]تنموي دائم

يات النهوض أو ة في عمللنخباالتعرف على المسارات المختلفة للثقافات، أو على أدوات التغير كإبراز دور  
ر الثقافية و معرفة العناصهنا هنا ا يهممتبر من العوامل والأمور الهامة، لكن يع ،دور الفرد القائد والكاريزما أو الطبقة

عملية دوات القائدة لليس الأديث و المرغوبة التي تؤكد عليها مثل هذه الثقافات خاصة ما يتعلق بمسألة التقليدي والح
 التغيير.

 الأنشطة فيلثقافية م ات والقيوقد تعددت الرؤى والتفسيرات التي تؤكد على دور المعتقدات والاتجاها 
ظن نوعية يسود ال ثقافية صفات الاقتصادية للأفراد والمؤسسات، وأن أغلب المعالجات والرؤى تتجه إلى التركيز على

مثل الفردية  ت بفعل العولمةوانتشر  لغربيةكالقيم التي أفرزتها التجربة ا  بأنها الصفات المرغوبة في عملية النهضة والتنمية
عقل والتعليم، والأمر  ان بالعلم والة والإيملمعمماة والديمقراطية والمجتمع المدني والعمل الجاد والمبادرة والادخار والثقة والحري

 فمثلا العمل لتنمية،ية واكذلك لا يقتصر فقط على نوعية القيم لكن الأهم مدى جدواها في تطوير شروط الإنتاج
اجية. من هنا لات إنت مجاخار كذلك مهم لكن الأهم توظيف المدخرات فيالجاد مهم، لكن الأهم نوع العمل، والاد

نتاجي ة من أجل نمو إالثقافيعية و فإن القضية المحورية في التنمية والتطوير الاقتصادي هي كيف تهيئ الظروف الاجتما
 .[19]دائم ومتطور، وثقافة متفاعلة تعيد إنتاج هذا البناء

 لية لا عالمية،اخلية محدلات ثقافية الداعمة للتنمية تتوقف على شروط وتحو السؤال هنا: هل هذه العناصر ال
 ت؟لمعلومااتدفق و لأن الشروط الأخيرة أصبحت متوفرة بصورة متكافئة لدى كل المجتمعات بسبب العولمة 

ع كز حول موقلذي يتمر لي ايرى "جيمس كليفورد" أن مفهوم الثقافة السابق على العولمة اتخذ الطابع المح
فية، فالمعاني تتولد المعاني الثقا  تكوينفيوراً معين، إلا أن هذا الفهم للثقافة قد تم تجاوزه، فالثقافة متغيرة والمواقع تلعب د

عترف بأن نسبة يفورد يكن كللعلى حد سواء من قبل أناس متجولين وكذلك من التدفقات والارتباطات بين الثقافات، 
 .المادي لموقعل التجربة اليومية لزالت بالنسبة إلى الأغلبية تمثهائلة من التجربة الثقافية ما

السؤال هنا: هل يمكن الفصل بين القيم المحلية والعالمية؟ وهل الأخذ بالقيم العالمية معناه التضحية بالموروث 
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تكيف هذه القيم في الاجتماعي والثقافي والتخلي عن الخصوصية والقيم الحضارية؟ أم أن الأخذ بالقيم العالمية معناه 
 إطار يخدم المحلي والقومي؟

سلوك  ن عادات وأنماطلثقافة منى ايرى "جلال أمين" أن الهوية الثقافية تعني التفرد الثقافي بكل ما يتضمنه مع
رة ولمة، وعلى ضرو سبب العات بوميل وقيم ونظرة إلى الكون والحياة، وإن فكرة التأكيد على أهمية ما يحدث من تغير 
نا نه أن يلفت نظر ا من شأر وهذمسايرة هذه التغيرات وضرورة التخلص من القديم، إنما ينبع أساسا من الطرف المنتص

لكن و حبها من نفوذ، ع به صايتمت إلى أن انتشار هذه العناصر الثقافية قد لا يكون سببه أنها صحيحة، وإنما مجرد ما
 .[20]يقتصر على ثقافة بذاتهاهذا لا يمنع أن يكون بعضها صحيحا ومشتركا ولا 

ر عما هو صرف النظيلا  ويرى "سمير أمين" أنه بالرغم من مصداقية بعض العناصر والمفاهيم إلا أن ذلك
ريخا هو لمية وأن لها تامة العالمنظو اجوهري في مسألة تأخر دول العالم الثالث، وهو أن البلدان المتخلفة تشكل جزءا من 

قة تاريخ عصور ساببن يذكر ا شألهلمنظومة، وهو الذي شكل منها بنيتها الخاصة التي لم يعد تاريخ انخراطها في هذه ا
يحل و ف يجب أن تزول ن التخلعاطئة لانخراطها في العالم الحديث، ويصل سمير أمين إلى استنتاج مفاده أن المفاهيم الخ

وى ل بما يخدم القأس المار نشاط  التي تعزز منمحلها مفهوم التشكيلات الطرفية الرأسمالية والكمبرادوريات المحلية 
 .[21]المتقدمة

اصر التقدم  فهم عنفيادية آلية تحليل المركز والأطراف كصيرورة م إتباعبالرغم ما ذكره سمير أمين حول 
أصبح يكشف عن ولمة، و ت العوالتخلف، إلا أننا لا يمكن أن نتجاهل الارتباط العالمي الذي بدأ يتشكل مع بدايا

ية الناتجة لدولاالسوق  ة إلىبدايات تبلور عملية إنتاجية من خلال تعميق علاقات التخصص وتقسيم العمل، بالإضاف
 لنظر لمصلحة منايد بغض الجد عن هذه العلاقات والتي تفرض بدورها انسحاب الدولة القومية لصالح الكيان العالمي

 هذا الارتباط.

 العولمة:الثقافة ومتغيرات 

ظروف العولمة بدأت تفرض وضعا من شأنه، كما يذهب عالم الاجتماع انتوني جيدنز، أن يذوب الوعي  
بوتقة واحدة والذي اسماه جيدنز بالوعي المهاري الذي يسترشد بالانعكاسية المؤسسية، أي التدفق المستمر  والبنية داخل

للمعلومات الواردة والمتجددة، إذ يفرض هذا الوعي المهاري أن يتخلص من بنياته الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك 
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محلية وقومية، فالمفترض نظريا أن يتجاوز الوعي بنياته  الفكرية والإيديولوجية الموروثة، تلك التي تشكلت على أسس
 .[22]الموروثة من خلال الحوار العالمي والوقفة مع الذات ليصل بمحض إرادته للدخول في الأنشطة التي تفرضها العولمة

ب  بدأت تكتسوبالتالي وميةالسؤال هنا: هل الثقافة في ظل العولمة بدأت تتخلى عن مواقعها المحلية والق
لخصوصيات ظر عن االن ، بغضوالتنمية الطابع العالمي الذي يمكن من خلاله اكتساب العناصر الدافعة للنهوض

 الثقافية؟

ك على وذل تلفةالمخ التي تكشف عن التوجهات الرؤىواقف و بعض الم عرضستنللإجابة على هذا التساؤل 
 النحو التالي: 

ض النظر عن لبشر، بغين ابلا حدود له للتفاعل الإنساني  يرى السيد ياسين أن العولمة خلقت فضاء واسعا -1
ومن هنا  ،لاقتصاديا فاعلفهو يتمثل في الت وهذا التفاعل يأخذ صوراً متعددة، .تنوع اللغات والثقافات

 اعل ثقافي أيضاً . وهو تفظاتبرزت ما يطلق عليها"التجارة الالكترونية"وأصبح التواصل الاقتصادي يتم في لح
ة أن تبث السياسي اهاتمن فرص تبادل الرسائل الثقافية، وهو تفاعل سياسي يسمح لكل الاتج بما يتيحه

لبشر في  لي، يسمح شخص رسائلها، وأن تصل هذه الرسائل إلى ملايين البشر في لحظات، وأخيرا هي تفاعل
 .[23]كل مكان أن يتواصلوا مع بعضهم البعض من خلال وسائل الاتصال الالكترونية

ومية ت الوطنية والقالثقافا اهرةظبدالإله بلقزيز فكرة أن العولمة الثقافية هي الانتقال من حقبة ومن يرفض ع  -2
ل اغتصاب ة الثقافية"فعأي العولمنها"إلى ثقافة عليا جديدة هي الثقافة العالمية أو الثقافة الكونية، ويقول بل إ

فيهدد  –تقانة المسلح ال –ف ق الذي يجري بالعنثقافي وعدوان رمزي على سائر الثقافات. إنها رديف الاخترا
 .[24]سيادة الثقافة في سائر المجتمعات التي تبلغها العولمة

يشير "برهان غليون" بأن التدفق الحر للقيم والمنتجات والمعلومات والأفكار والمخترعات يقدم لكل فرد على  -3
قافي والنفسي، لكن هذا التدفق المثري للبشرية مستوى الكوكب فرصا استثنائية للتقدم والازدهار المادي والث

عند غياب نظام للتعديل وإعادة التوزيع للموارد، أكثر مما كان عليه الحال  –عموما، يخلق بشكل حتمي 
شروط تركيز هائل للثروة المادية والثقافية في أيدي فئة قليلة من سكان العالم،  –على مستوى الاقتصاد الوطني 

من باقي بر وأكثر، على حساب القسم الأكبر بقدرات أو مواهب أو مواقع أو علاقات أكتلك التي تتميز 
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البشر. بمعنى آخر إن الفرص الجديدة التي تفتحها العولمة للتحرر والحرية ليست تلقائية ولا متاحة بالضرورة 
ا بقيت قيم التوسع للجماعات والأفراد كافة. إنها مرتبطة بالسياسات التي تتبناها الدول الكبرى. وطالم

الاقتصادي هي التي تلهم هذه السياسات، وليس إيجاد عالم أكثر إنسانية وانسجاما وتضامنا، لن يكون هناك 
 .[25]أي أمل في توظيف عوائد التوسع الاقتصادي لصالح الأغلبية من سكان العالم

و بأنها فرض لمحلية أاات لثقافيرى جلال أمين أنه لا يكون صحيحا تماما تصوير العولمة كخطر تتعرض له ا -4
ليس  ن إبرازه.مخر لابد ا آهناك جانبً  إملاء لثقافتها على أمة أخرى. إن في هذا جانبا من الحقيقة، ولكن

هلاك دم ثقافة الاستا يخة بمغربيهناك خطأ في القول بأن الهويات الثقافية المحلية تتعرض لغزو من الثقافة ال
ض  راغ...الخ تتعر وقات الفاء أالمأكل والملبس والعلاقات الاجتماعية وطرق قض فحياتنا وسلوكنا في العولمي،

التكنولوجيا  تم في ظلذي يكلها للغزو أو القهر من جانب نمط حياة أمة أو أمم أخرى. فالغزو الثقافي ال
لعولمية ن الثقافة الك أصلاً.. ذأافة الحديثة يمكن أن يعتبر حقا غزو ثقافة لثقافة، ولكن فيه أيضاً سمة نفي الثق

 .[26]ة والقوميةة المحليثقافتتسم بعدائها المستحكم للتفرد، أي بعدائها لأية هوية، وهذا ما يسمى نفي ال

لأول مرة في  يصبح و لعالميرى"ديفيد هارني"أن تقوية الروابط العالمية قد أدى إلى تشكل الإحساس بأن ا -5
سات عمليات والممار ي فهم اللماضا، في حين كان من الممكن في االتاريخ مكانا وزمانا اجتماعيا وثقافياً واحد

لى مكان تحول العالم إ العولمة ا أنالاجتماعية والثقافية كمجموعة من الظواهر المحلية المستقلة نسبيا. معنى هذ
 .[27]واحد

 جودو وبالرغم من  جتماعية،ى الاتتفاعل فيه القو  من العالم كلا واحداً  لالعولمة تجع نأوجد رولاند روبتسون  -6
والأصول  ية الاقتصاديةار، والحمعاصدائرة في العالم المال تي تظهر في العداوات العرقية والأثينيةالانقسامات ال

الانتشار من  ة عالميةنظومالدينية وما إليها، فإن روبتسون يرى أن هذه الظواهر الانقسامية تدخل ضمن م
ة مجبرة طراف المتفاعلا فإن الأن هنت العالمية تتعلق بالتجارة وإدراك الاقتصاد العالمي ككل متكامل. مالتنظيما

 .[28]لى التفكير في العالم ككل متكاملعلى نحو متزايد ع

يشير أنتوني جيدنز إلى أن الممارسات الاجتماعية بالمؤسسات الحديثة في ظل العولمة معقدة وتخضع للفحص  -7
عادة الصياغة أو التعديل الدائم في خصائصها في ضوء المعلومات الواردة والمتجددة. من هنا فإن المستمر وإ
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المؤسسات الحديثة أصبحت مثل البشر تتحول إلى كيانات للتعلم وقد أسمى جيدنز هذه الظاهرة الانعكاسية 
لحالة مهيأ للعديد من المؤسسية وهي سمة تميز الحياة الاجتماعية المعاصرة.ويصبح المستقبل في هذه ا

 .[29]السيناريوهات وموضوع اهتمام ملزم

 :مناقشة ختامية

قادرة  ة ثقافيةيل بنيكيف يمكن تشكو  ؟ هل نجحت الأفكار السابقة في الكشف عن مفهوم جديد للثقافة 
 على امتصاص قوى العلم والتكنولوجيا ؟

ن سبق لها مثيل ميصورة لم فة بمن الملاحظ أن العلم والتكنولوجيا ومنجزات الحضارة والعولمة تؤثر في الثقا
عبر عنها في لة من التوتر يبها بحاوتصي خلال المكتشفات العلمية وأدوات الاتصال العولمية التي تضغط على البنية الثقافية

لم يعد لمي والعالمي و ابع العز بالطأن العولمة فرضت اتجاهات فكرية تتميالغالب بالبحث عن الهوية، هذا بالإضافة إلى 
يتحرك في  ية التي يجب أنالثقاف لبنيةالتفكير مقتصرا على المستوى المحلي، لذلك التفكير اليوم منشغل في كيفية إيجاد ا

 اع. ل والإجملقبو باإطارها العلم والتكنولوجيا، أو على نحو أدق صياغة التنظيم الاجتماعي الذي يحظى 

هي لى مناهضتها. فيها أو إ إللذلك تعددت الآراء وتباينت معانيها مع تباين مقاصد المتحدثين عنها والداعين
لمية ء التحولات العة في ضو لعولمحينا زعم بأن الكوكب قرية واحدة تهاوت فيها الحدود القومية، ويرى البعض الآخر ا

ثيراتها عيد الكوكب وتأت على صجماعاالالتماس والاتصال المباشر بين الناس أفرادًا و  التقانية وتجلياتها من حيث حالة
ثقافة لى وعي الفرد و عكاساته ه انعلالسلوكية والثقافية الممتدة إلى أعماق الوعي  للإنسان، وتدفق حر آنِ للمعلومات 

 المجتمع، والعلاقات بين أفراد المجتمع.

ة التغيير أو في عملي العينبعض من المفكرين الضئل من خلال توجهات وآراء البدا وتتجلى أيضاً حالة وضوح
عبير عن ولة ظاهريا للتلغة مقبديد بالتجديد أو لنقل محاولات الترميم إذا صح هذا الوصف، أو الالتفاف على الواقع الج

 أهداف تقليدية مضمرة.

 واقعها المحليةمتخلى عن تدأت بفي ظل العولمة  هل نفهم من هذه الآراء بتنوعها وتباين مقاصدها بأن الثقافة
 والقومية، ومن ثم فهي في الطريق لاكتساب الطابع العالمي؟
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ن الترابط ملى مزيد إؤدي توفق الطرح السابق يمكن أن تكون الإجابة بالسلب والإيجاب معا، لأن العولمة 
خلال  ابع العالمي منتسب الطية تكبلور عملية إنتاجالعالمي من الناحية الاقتصادية، ويكشف هذا الترابط عن بدايات ت

ن وبداية إعلا علاقات،ذه الهتعميق علاقات التخصص وتقسيم العمل، هذا بالإضافة إلى السوق الدولية الناتجة عن 
والنظم  ارن القيم والأفكمن بناء دي فإوفاة أو نهاية الدولة القومية لصالح الكيان العالمي. في ضوء هذا الأساس الاقتصا

 والمؤسسات في الطريق إلى التشكل.

فإن تصور  بالسلب، تعلقيوقد حاولت بعض الآراء والأفكار السابقة أن تصل إلى هذه النتيجة، أما فيما 
ثقافي وروث اجتماعي و مليه من عشتمل ثقافة عالمية ناتجة عن العولمة معناه: تذويب الكيانات المحلية والتاريخية وما ا

 ني أمر يصعب تصوره.داخل نطاق كو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجعقائمة 
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لى لس الأعوقي جلال، المجالثقافات وقيم التقدم، ترجمة ش ،2005لورانس إي. هاريزون، صامويل. هنتجتون، [1] 
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 .140الطبعة الأولى، ص
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 .230ة الأولى،العولمة: الهوية والمسار، الدار المصرية اللبنانية، الطبع، 2007شوقي جلال،  [7]
 .7صوبقال للنشر، الدولة والتعدد الثقافي، ترجمة المصطفى حسوني، دار ت، 2011باتريك سافيدان،  [8]
 .231، ص، العولمة: الهوية والمسار، الدار المصرية اللبنانية2007شوقي جلال،  [9]

لدار االعربي،  لمركز الثقافي، نحن والتراث، قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي، ا1986محمد عابد الجابري،[10]  
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ار العين دشوقي جلال،  ،  الصدام داخل الحضارات "التفاهم بشأن الصراعات الثقافية، ترجمة2008ييتر سنغاس، د -
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ة، المطبوعات الجديد ، الايديولوجيا وقضايا علم الاجتماع، دار1989نبيل محمد توفيق السمالوطي،  [11] 
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 ،والنشر  ات التسويق، قضايا ودراسات في علم اجتماع التنمية ، دار أجيال لخدم2007خالد مصطفى،  [13] 
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 سة السياسات.اث ودراعربي للأبحال ، الدين والعلمانية في سياق تاريخي، الجزء الأول المركز2012عزمي بشارة،  [15]
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